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  المبادرة نحو القيم والأخلاق وخدمة اتمع :خطبة بعنوان
  م ٢٠١٦  ديسمبر٢٣  - هـ٨١٤٣  ربيع الأول٢٤ 

 
ٌأزمة الأمة أزمة أخلاقية: العنصر الأول ٌ  

  وسائل اكتساب الأخلاق: لثانيالعنصر ا
مجتمعالمبادرة والمسارعة إلى خدمة ال: ثالثالعنصر ال 
 

ٌأزمة الأمة أزمة أخلاقية: العنصر الأول ٌ  
  :إن الأزمة في حياتنا المعاصرة أزمة أخلاق؛ لأن قوام الأمم بالأخلاق وضياعها بفقدا3ا لأخلاقها، قال الشاعر أحمد شوقي :عباد االله

ُإنما الأمم الأخلاق ما بقيت   فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا.......... ..ُ
ِوإذا أصـــيــب الـــقــوم فـــــي أخــلاقــهـم:                   وقال ِ َ ُُ َ َ َفـــــأقـــــم عـــلـــيــهــم مــــأتـــمـــا وعـــــويــــلا......... .َِ ََ ً َ َ ِ َ َِ َ.  
ْصـلاح أمـرك للأخـلا:                     وقال َ ِ َِ َْ ُ ُق مرجعـهَ ُ ِ ْ َ ِ فـقـوم النـفـس بالأخـلاق تستقـم...............ِ َِ ْ َ َِ ْ َ ِ َ ْ َّ ِِّ َ  

ْإن الأزمـــة الأخلاقيـــة تولـــدت واســـتفحلت بـــسبب عـــدم الخـــوف مـــن الآخـــرة ونـــسيان المـــوت ومـــا بعـــده مـــن عـــذاب القـــبر أو ثوابـــه، ونـــسيان  ِ َِ ْ ِ َّْ َ
ُالحساب والجنة والنار، فصار أكثر الناس لا يخافون االله َّ َ ولا يستحيون منه، فعن أبي مسعود؛ قال النبي صلى الله عليـه وسـلم ِ َّ َّ ََّ َ ِْ ََْ ُ َ ُ َُّ َِّ ََ َ ٍ َ َإن ممـا أدرك :" ِْ َ َْ َِّ َّ ِ

َالنـــاس مـــن كـــلام النبــــوة إذا لم تـــستحي فاصـــنع مـــا شـــئت ْْ ِ َِ ُ ْْ َ َ َِّ ْ َ ْ َ َْ َ ِ ِ ُّ َِّ َ َ َ؛ فاســـتطاع هـــؤلاء أن يخـــدعوا النـــاس ويتلاعبـــون ,ـــم بكـــ)البخـــاري"(ُ َ َّل ســـهولة؛ ممـــا َ ُ ِّ
ــيرة، يــستحقون  ُّشــجعهم علــى ممارســة المزيــد مــن أصــناف الأخــلاق الــسيئة مــن قتــل وإفــساد وتخريــب، وهــم يظنــون أ3ــم يحققــون إنجــازات كب ٍ ِّ ُّ ِّ ِ ِ َّ

ِالاحترام والتقدير عليها، خاصة في ظل سكوت الصالحين، وتشجيع المنتفعين َّ.  
دنا انفصالا بين ما نقرأه ونتعلمـه ونتعبـد بـه ؛ وبـين مـا نطبقـه علـى أرض الواقـع؛ وسـأحكي لكـم قـصة لو نظرنا إلى حياتنا المعاصرة لوجإننا و

 فتقـدم لخطبتهـا وكانـت غـير  فتـاة أجنبيـةشـاب يعمـل في دولـة أجنبيـة، فأعجبتـه: تدل علـى مـدى الانفـصام والانفـصال بـين النظريـة والتطبيـق
لهـا، ثم أعطاهـا  مجموعـة مـن الكتـب تظهـر سماحـة الإسـلام وروحـه وسـلوكياته وأخلاقـه مسلمة، فـرفض أبـوه لأ3ـا غـير مـسلمة، فأخـذ الـشاب

، وبعــد انتهــاء المــدة وسماحتــههــا، فطلبــت منــه مهلــة شــهرين تقــرأ الكتــب وتتعــرف علــى الإســلام وروحــه وأخلاقــه  منزواجالــًطمعـا في إســلامها و
  !! ًالتي في الكتب، ولكني أريد شخصا ,ذه الصفاتلست أنت الشخص الذي يحمل تلك الصفات : تقدم لها فرفضته قائلة

وكلنــا نــسمع صــورا مــشرقة مــن أخــلاق النــبي صــلى االله عليــه وســلم !! وكلنــا نحفــظ آيــات وأحاديــث في الأخــلاق!! فكلنــا نقــرأ في الأخــلاق
  !!ولكن هل طبقنا ذلك عمليا؟!! وسلفنا الصالح رضي االله عنهم أجمعين

ُإنمـا بعثـت :" االله عليه وسلم أخبرنا أن الهدف من بعثته هو غرس مكارم الأخلاق في أفراد اVتمع حيـث قـال إن النبي صلى :أحبتى في االله ُِْ َّ
ِلأتمم صالح  الأخلاق َ ُأي أرسـلت لأجـل أن :  "قـال المنـاوي]. البخاري في الأدب المفرد وأحمد والبيهقي والحاكم وصححه ووافق الذهبي " [َََُّ

  ."انت ناقصة، وأجمعها بعد التفرقةأكمل الأخلاق بعد ما ك
لمــاذا حــصر النــبي بعثتــه في مكــارم الأخــلاق مــع أنــه بعــث بالتوحيــد والعبــادات وهــي أرفــع منزلــة : وقــد وقــف العلمــاء عنــد هــذا الحــديث قــائلين

  !!وأهم من الأخلاق؟
فالغايــة والحكمــة الجليلــة مــن تــشريع العبــادات أن التوحيــد والعبــادات شــرعت مــن أجــل ترســيخ مكــارم الأخــلاق بــين أفــراد اVتمــع، : والجــواب

  .هي غرس الأخلاق الفاضة و\ذيب النفوس؛ كما هو معلوم في الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها
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  . فحسبافلم يكن الدين صلاة ولا زكاة ولا صوم) الدين المعاملة ( ًولأهمية الأخلاق أصبحت شعارا للدين 
  ".اعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق؛ زاد عليك في الدين: "- تعالىرحمه االله-قال الفيروز آبادي 

َلذلك عد حسن الخلق من كمال الإيمان فعن أبي هريـرة قال َ ََ َْ ُ َِ ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ًأكمل المـؤمنين إيمانـا أحـسنـهم خلقـا؛ :" َ ًُ ُ ْْ ُ ُ َ َ ََ ِ َ ِ ِ ْ ُ َْ ُ ْ
ًُخياركم خياركم لنـسائهم خلقـاوَ ُ ْ ْ ِِْ ِ ِ َِ ِ ُ ُُ َُ لأن كمـال ": أكمـل المـؤمنين إيمانـا أحـسنهم خلقـا : " قـال المبـاركفوري]. صـحيح سـنن الترمـذي للألبـاني." [َ

  .لأ3ن محل الرحمة لضعفهن": وخياركم خياركم لنسائهم " الإيمان يوجب حسن الخلق والإحسان إلى كافة الإنسان، 
 إن صــلاح الأخــلاق عامــل رئــيس في قــوام اVتمــع وبنائــه وصــلاحه؛ فــإذا شــاعت في اVتمــع الأخــلاق الحــسنة مــن الــصدق :نأيهــا المــسلمو

ــين أفــراد اVتمــع وقلــت الرذيلــة وزادت الفــضيلة وقويــت شــوكة  والأمانــة والعــدل والنــصح أمــن النــاس وحفظــت الحقــوق وقويــت أواصــر المحبــة ب
سيئة من الكذب والخيانـة والظلـم والغـش فـسد اVتمـع واختـل الأمـن وضـاعت الحقـوق وانتـشرت القطيعـة الإسلام ، وإذا شاعت الأخلاق ال

َبــين أفــراد اVتمــع وضــعفت الــشريعة في نفــوس أهلهــا وانقلبــت المــوازين؛ فعــن أبي هريـــرة قــال َ ََ َْ ُ َِ ْ َقــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم : َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ َإنـهــا :" َ َِّ
َْســتأ ــؤتمن فيهــا الخــائن؛ ويخــون فيهــا الأمــين؛ ويـنطــق فيهــا َ َتي علــى النــاس ســنون خداعــة؛ يــصدق فيهــا الكــاذب؛ ويكــذب فيهــا الــصادق؛ ويـ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ِ ِ ِ َِْ ُ ُ َُ َ َ َُ َ ْ ُْ ُ ُ ََّ َ ُْ ٌُ َُ ََ ِ َِّ َُ َُّ َ َ ْ َّ ََّ ََ ُ ِ َّ ِ

ُالرويبضة َ ِْ َقيل. َُّ َوما الرويبضة؟ قال: ِ َ ُ َ ِْ َ َُّ ُالسفيه يـتكلم: َ َّ َ ََ ُ ِ ِ في أمر العامة َّ َّ َ ْ ِ َْ   )أحمد والطبراني وابن ماجة والحاكم وصححه". ( ِ
مكــارم  والــصحابة والــسلف الـصالح إنمــا هــو -صــلى االله عليـه وســلم-إن العامــل الأكــبر في انتــشار الإسـلام في عــصر النــبي  :أيهـا المــسلمون

 سـواء كانـت هـذه الأخـلاق في مجـال التجـارة مـن البيـع والـشراء، مثـل الأخلاق الكريمة الـتي لمـسها المـدعون في هـذا الجيـل الفـذ مـن المـسلمين،
 أو في مجــال الحــروب والمعــارك، وفي عــرض الإســلام علــيهم وتخيــيرهم بــين الإســلام أو الجزيــة أو المعركــة، أو في حــسن معاملــة ؛الــصدق والأمانــة

هـا دفعـت هـؤلاء النـاس يفكـرون في هـذا الـدين الجديـد الـذى الأسرى، أو عدم قتـل النـساء والأطفـال والـشيوخ والرهبـان، هـذه الأخـلاق وغير
  !!ًيحمله هؤلاء، وغالبا كان ينتهي ,م المطاف إلى الدخول في هذا الدين وحب تعاليمه، ومؤاخاة المسلمين الفاتحين في الدين والعقيدة

ًيــا عاديــا ، بــل اســتحق بجــدارة أن يكــون  نبٌلم يكــن محمــد: "حيــث يقــول  الباحــث الفرنــسي كليمــان هــوارت هــذه الأخــلاق أثــارت إعجــاب ً
لـو "ًنـبي لـيس عاديـا مـن يقـسم أنـه … خاتم الأنبياء ، لأنه قابل كل الـصعاب الـتي قابلـت كـل الأنبيـاء الـذين سـبقوه مـضاعفة مـن بـني قومـه 

  ً"سلما لأصبح العالم ممكارم الأخلاقولو أن المسلمين اتخذوا رسولهم قدوة في " ! سرقت فاطمة ابنته لقطع يدها
ٍوإنـك لعلـى خلــق عظـيم{ : هـذه هـي أخــلاق النـبي صــلى االله عليـه وسـلم؛ فهــو المثـل الأعلــى في الأخـلاق؛ شـهد لــه ربـه في عــلاه ِ َ ٍ ُ َُ ََ َ : القلــم (}ََِّ

فالإنـــسان لا يكـــسب قلـــوب النـــاس ؛ ) مـــسلم " ( كـــان خلقـــه القـــرآن: " ؛ ولمـــا ســـئلت أمنـــا عائـــشة رضـــي االله عنهـــا عـــن أخلاقـــه قالـــت)٤
 رســول االله صــلى االله عليــه وســلمأن  ؛عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــهمالتهم بالغلبــة أو القــوة أو المنــصب والجــاه؛ وإنمــا بمكــارم الأخــلاق؛ فواســت
ِإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم: " قال َ َّ َ ُِولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق؛ َّ ُُ ُ ُ َِ ْ   .] جيدبسندأبو يعلى والبزار [ ."ُ

  وسائل اكتساب الأخلاق: انيلثالعنصر ا
  !كيف أكتسب تلك الأخلاق الحسنة وأطبقها؟و:  قد يقول قائل:أحبتي في االله

  : تتمثل فيما يليهناك وسائل لتحصيل حسن الخلق:  أقول
َواهدني لأحسن الأخـلا :".  كما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يدعو بذلك: الدعاء بحسن الخلق: ًأولا ْ َ َْ ِ َ ْ ِ ِِ ْ َِّق لا يـهـدي لأحـسنها إلا َ َ ِ َِ ْ َ ِ ْ َ َ ِ
َأنــت َ واصــرف عــني ســيئـها لا يــصرف عــني ســيئـها إلا أنــت؛َْ ْ َْْ َِّ َ ََ َِّ َِّ َِّ َِّ َُ ِ َِ َ ْ ِّاللهــم حــسن  " - صــلى االله عليــه وســلم–وكــان مــن دعائــه أيــضا ، )الترمــذي(  "َ َّ َّ

ْخلقي كما حسنت خلقي َ َُ َّ ِّاللهـم إني : " كـان يقـول  يستعيذ من سوء الخلق ف عليه وسلم  صلى االله؛ كذلك كان) ابن حبان والبيهقى ". ( ُ ِ َّ ُ َّ
ِأعوذ بك من الشقاق والنـفاق وسوء الأخلاق  ِ َِ ْ َ ِّْ ِ ُ َ ََ َ ِّ ْ ِ َ ِ ُ ُ   )أبو داود والنسائي( " . َ
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ْلــذلك اهــتم الــصحابة بحــسن الخلــق وطلبــه مــن االله، فعــن أم الــدرداء قالــت  َ َ ِ َ ْ َّ ُِّ ْ ِبــات أبــو الــدرداء: َ َ ْ َّ ُ ََ ُ الليـلــة يــصلي فجعــل يـبكــي ويـقــول َ ُ ََ َ َ َُ ِ ْ َْ َ ََ ِّ َ َّاللهــم : " َّ ُ َّ
ُأحسنت خلقي فأحسن خلقي، حتى أصبح، فـقلت ْ َْ ُْ َ ََ َ َ َْ َ ََّ ِ ُِ ُ ْ َ ِْ ْ َيا أبا الدرداء، ما كان دعاؤك منـذ الليـلـة إلا في حـسن الخلـق، قـال: َ َ ِ ُ َ ُُْ ِ ْ ُ ُ َ َ َِ ِ ِ َّْ ْ َ ُ َ ُ ََ َ ِ ْ َّ َّيـا أم الـدرداء، إن: َ ِ ِ َ ْ َّ َُّ َ 

َالعبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، ويسوء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار َ ْ ْ َُّ َِّ ِ ِ ِِ ِ ُِ َ ُ ُ َ ُُ ُ ُ ُ ُْ ُُ ُ ُ ُ ُْ ُْ َ َ َ ُ ُ ََّ َُّ َ ُُ ُْ ُ ُ َْ َ ْ َْ   )شعب الإيمان للبيهقي" (َ
الـصاحب : ، كمـا قيـلأخلاقـهقتـه ويتـأثر بينبغي على المـرء أن يحـسن اختيـار الـصاحب، لأنـه يكـون علـى هديـه وطريف: صحبة الأخيار: ثانيا

  .ٍساحب، حتى لو أردت أن تعرف أخلاق شخص فسأل عن أصحابه
ُعن المرء لا تسأل وسل عن قرينه               :قال الشاعر َ َ َ ََ َ َ َ ِ

َ
َفكل قرين بالمقارن يقتدي.............ِ َ ِِ ُ

ِ ٍ َ َُّ ُ  
َواحـذر مصاحبـة اللئيـم                 :وقال آخر ُ ُ فـإنـه ْ ُ يعدي كما يعدي الصحيـح الأجـرب............ّ َ ُ ُ  

َوعن أبي هريـرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم َ ََّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِْ ََْ َُ َ ُ َ ََ َ َ ُ َِ ُالمـرء علـى ديـن خليلـه فـليـنظـر أحـدكم مـن يخالـل” : ْ ِ ِ َُِ ْ َ َ َْ ْ ُْ ُ َ ُ َْ َْ ِ َ ِ ِ َ ُ َ أحمـد وأبـوداود والترمـذي [ ” ْ
يعني لا تخالل إلا مـن رضـيت دينـه وأمانتـه فإنـك إذا خاللتـه قـادك إلى دينـه ومذهبـه، ولا تغـرر بـدينك ولا : قال العلماء. ] والحاكم وصححه

  .تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه
َوقــد صــور النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم ذلــك فقــال َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُِّ َ َمثــل الجلــيس الــصالح وا” :َِّ ِ ِ َِّ ِ َ َْ ُ ْلــسوء كحامــل المــسك ونــافخ الكــير، فحامــل المــسك إمــا أن َ َ َِّ ِ ِْ َ ِْ ِْ ْ ُْ ِ ِ َِ ََ ِ ِ ِ َ ِ َ ِ ْ َّ

ًيحـذيك وإمـا أن تـبتـاع منـه وإمـا أن تجـد منـه ريحـا طيبـة، ونـافخ الكــير إمـا أن يحـرق ثيابـك وإمـا أن تجـد ريحـا خبيثـة َ ً ََ َ َ َِ َ ًْ ً ُ ُِ َِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ َْ َ َ ََّ َّ َّ َِّ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ََ ِ ْ ُ َ ُْ ُِ ْ ِ َِِّ ْ هــو : يعـني) متفـق عليـه ( ”ْ
إمـا أن يـأمرك بـالخير، : مستفيد على كل حـال، إمـا أن يعطيـك، وإمـا أن يبيـع لـك، وإمـا أن يعلـق فيـك رائحـة طيبـة، كـذلك الجلـيس الـصالح

 يرغبـك وإما أن ينهاك عن الشر، وإما أن يدعوك إلى الخير ويحضك عليه، فأنت مـستفيد، كـذلك جلـيس الـسوء إمـا أن يزهـدك مـن الخـير أو
  .في الشر، فأنت متضرر على كل حال

ْســـيـقولون ثلاثـــة رابعهـــم كلـــبـهم {: قـــال تعـــالى. َّ تعـــدى مـــن عـــالم الإنـــسان إلى عـــالم الكـــلاب– صـــالحة أو طالحـــة –حـــتى أن أثـــر الـــصحبة  ُْ ُ ُُ َْ َ ِ َ ٌ َ َ َُ َ ُ َ
ُويـقولون خمسة سادسهم كلبـهم رجما بالغيب ويـقولـ ُُ َُ ُ ََ َ َِ َْ ْ ِ ًْ َْْ ُْ ُْ َ ُ َِ ٌ َ ْون سـبـعة وثـامنـهم كلـبـهم َ ُْ ُ َُ ْ َ ُ ِ َ َ ٌ ْ َ فقـد اسـتفاد الكلـب مـن صـحبة الأخيـار، ) ٢٢: الكهـف( } َ

وهو الآن معروف أنه من أخس الحيوانات، ومع ذلك لما صاحب الأخيار صـار لـه شـأن وذكـر معهـم في القـرآن وأصـابه مـا أصـا,م،كما أن 
َمكلبـين {: م، وصـار يـصيد بـالتعليم، ولـه حكـم يختلـف عـن بقيـة الكـلاب، قـال تعـالىالكلب المعلم لما تعلم صار له ميـزة وارتفـع شـأنه بـالعل ِِّ َ ُ

ُتـعلمونـهن مما علمكم الله  َّ َُّ ُ َ َُ َِّ َّ ُ ََ   .، حتى الكلاب إذا تعلمت صار لها شرف ومزية على غيرها]٤:المائدة[} ُِّ
  ولا سـيما ونحـن في ذكـرى مـيلاده . الرائعـةمل فـي مـواقفهوالتأمـوالـسلف الـصالح النظر في سيرة الرسول صلى االله عليـه وسـلم : ًثالثا

مطالعـــة أخبـــار ل الحقيقــي بـــه صــلى االله عليـــه وســـلم؛ وكــذلك صــلى االله عليـــه وســلم أن نتخلـــق بأخلاقـــه و3تــدي ,ديـــه؛ وهــذا هـــو الاحتفـــا
  .ميل خصالهمتأسي ,م والاقتداء بجاللحين، و والقادة والمصُّلام من العلماء والعبادالصالحين، وقراءة سير النبلاء الفاضلين من أهل الإس

 فـصاحب الخلـق الحـسن يكـون رفيـق النـبي صـلى االله عليـه وسـلم في الجنـة؛ : التفكر في ثواب حسن الخلق وما أعده االله من النعـيمً:رابعا
َعن جابر أن رسول الله صلى الله عليـه وسـلم قـالف ََ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ََّ َ ٍِ َ َإن مـن أحـ:" ْ َْ ِ َّ ْبكم إلي وأقــربكم مـني مجلـسا يــوم القيامـة أحاسـنكم أخلاقـا، وإن أبـغـضكم ِ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ َ َْْ َ َ ََّ ِ َِ ًَ َ َْ ِ ِ َِ َ َ َِ ِْ َ ْ ً َ ِّ َِ ْ َِّّ

َّإلي وأبـعــــدكم مــــني مجلــــسا يـــــوم القيامــــة الثـرثــــارون والمتــــشدِّقون والمتـفيهقــــون، قــــالوا يــــا رســــول اللــــ َ َُ َ ُ َ ُ َ ُ ََ َ َ َُ ََ َُ َ َُ َِ ْ َْ َ َْ ْ ْْ َّْ ِ ِِ َِ َْ ً َْ ِّ ُ َ ََّ َقــــد علمنــــا الثـرثــــارون والمتــــشدِّقون فمــــا : هِِ ُ َ َُ ُ ََ َ َْ َ ْ ََّْ َ ْ َِ
َالمتـفيهقون؟ قال َ َ ُ َِ ْ َُ َالمتكبـرون: ْ ُ َِّ َُ َعـن أبي أمامـة قـال؛ و ]أحمد والترمـذي" [ ْ َ َ َ َ ُْ َِ َقـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ِأنـا زعـيم ببـيـت في ربـض :" َ َ ََ ِ ٍ ْ ِ ٌ ِ َ ََ

ََّالجنـــ َة لمـــن تــــرك المـــراء وإن كـــان محقـــا، وببـيـــت في وســـط الجنـــة لمـــن تــــرك الكـــذب وإن كـــان مازحـــا، وببـيـــت في أعلـــى الجنـــة لمـــن حـــسن ْ َّ َ ْ َ َ ً َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َ َّْ َْْ ِ ِ ٍِ ٍ ِْ ِْ َِ ََ َْ ِْ َِ َ ْ َْ ََ َ ََ ََ v ُ َ
ُخلقــه َُ َِوعــن أبي الــدرداء ؛  ]أبــوداود والبيهقــي والطــبراني"[ ُ ْ َ قــال-رضــي االله عنــه-َ ِقــال رســول اللــه : َ َّ َ َُ َُ ِمــا مــن شــيء في " صــلى االله عليــه وســلم -َ ٍ ْ َ ْ َِ

ِالميزان أثـقل من حسن الخلق ُُ ْ َ َِ ْ ُ ْ ِ ُ َ ْ َْ ِ َ َأبو داود" ( ِ َُ َُ(  
َوعن أبي هريـرة قال  َ ََ َْ ُ َِ ْ َّسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر مـا يـدخل النـ: َ َُ َِ ِ ِ ِْ ُ َ َِْ ْ َ ََ َّ َّ َّ ََّ ُ َُ ََْ ُ َ َاس الجنـة؟ فـقـالُ َ ََ ََّ ْ ِتـقـوى اللـه وحـسن الخلـق:" َ ُُ ْ ُ ْ َُ ِ َّ َ ْ ْوسـئل عـن " َ َ َ ِ ُ َ

َأكثر ما يدخل الناس النار؟ فـقال َ َ َ َّ َّ ََ ُ ِ ُْ َ َِ ُالفم والفرج:" ْ َْ َ َْ   . ]أحمد والترمذي وابن حبان والبيهقي" [ ُْ
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  )٤( 

عًــا مــن الأخــلاق؛ فيهــا الحــسن وفيهــا الــسيئ، فمــا كــان منهــا  ذلــك أن المــرء بالمخالطــة يــرى أصــنافا مـن النــاس وأنوا:مخالطــة النــاس: ًخامــسا
 -قيـل لنـبي االله عيـسى وقـد .  حسنا حاول أن يتأدب ويتخلق به، وما كان منها سيئا تنفـر منـه الطبـائع والنفـوس الـسليمة ابتعـد عنـه وحـذره

بقــوم مــن بــني مــر  عليــه الــسلام  وروي أنــه".تــهًرأيــت جهــل الجاهــل شــينا فاجتنب: "مــن أدبــك؟ فقــال عليــه الــسلام:  وقــد ســئل-عليــه الــسلام 
ًإسرائيل فقالوا له شرا ، فقال خيرا، فقيل له ًإ3م يقولون لك شرا وتقول خيرا؟: ً   !!كل واحد ينفق مما عنده : فقال لهم عليه السلام ! ً

اهــدة الــنفس  ومج.ق الــسيئة تمــرين الــنفس علــى فعــل الأخــلاق الحــسنة بــالتطبيق العملــي واســتفراغ الوســع علــى تــرك الأخــلاً:سادســا
وحملها على التخلق بالأخلاق الحسنة؛ فيحمل الإنسان نفسه على الحلم والصبر والبشاشة على الدوام والاستمرار؛ حتى تعتاد نفـسه ذلـك، 

  .نفس في النهايةفتكون تلك الأخلاق الحسنة سجية دائمة؛ إذ كثيرا ما تكون الأخلاق تكلفا وتجملا في البداية، ثم تصير طبعا وسجية لل
: وصـدق االله حيـث يقـولٍ علينا أن نغير ما بأنفسنا من أخلاق سيئة وأحقاد منتنة وأفكـار عفنـة متطرفـة وقلـوب متـشاحنة؛ :أيها المسلمون

ْإن الله لا يـغيـر ما بقوم حتى يـغيـروا ما بأنـفسهم {  ِ ِ ُ ََِْ َِ ُ َ َ ُُ ُِّ َِّ ََّ ٍْ َ َ َّ َّ   .)١١: الرعد (.}ِ
  مجتمعرة والمسارعة إلى خدمة اللمبادا: ثالثالعنصر ال
 – ينبغــي علــى كــل فــرد مــن أفــراد اVتمــع أن يبــادر ويــسارع إلى خدمــة وطنــه ومجتمعــه وبــني جنــسه؛ ولنــا القــدوة في ســلفنا الــصالح :عبــاد االله

 - رضــي االله عنــه –فهــذا أبــوبكر الــصديق  فقــد كــانوا دومــا في ســباق إلى الخــيرات ومــساعدة ذوي الحاجــات والمعــدمين؛ –رضــي االله عــنهم 
ًالذي ما وجد طريقا علـم أن فيهـا خـيرا وأجـرا  ً َّ ِ ً َ ُّإلا سـلكها ومـشى فيهـا، فحينمـا وجـه النـبي وخدمـة للمجتمـع َ َ َّ َ َ َّ صـلى االله عليـه وسـلم –َّ  إلى –َّ

ِأصحابه بعـض الأسـئلة عـن أفعـال الخـير  ِ ِ َ َّ صـلى االله عليـه وسـلم –ب، قـال ٍ، كـان أبـو بكـر الـصديق هـو اVيـوالخدمـة اليوميـة لأفـراد اVتمـعِ َّ-
ًمن أصبح منكم اليوم صائما؟ ” :  ََ ُ ِ ٍ، قال أبو بكر“َ ًفمن تبـع مـنكم اليـوم جنـازة؟” : أنا، قال: َ َ ِ َِ َفمـن أطعـم ” : أنـا، قـال: ٍ، قـال أبـو بكـر”َ ْ َ َ

ًمنكم اليوم مسكينا؟  ِ ًفمن عاد منكم اليوم مريضا؟” : أنا، قال: ، قال أبو بكر“َ َ ِ َ ُأنـا، فقـال رسـول االله : ال أبـو بكـر، ق”َ َّ صـلى االله عليـه –َ
َما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة ” : -َّوسلم  ََّ َ َّْ ٍ َ ْ كما كـان أبـو بكـر رضـي االله عنـه لـه الـسبق؛ عنـدما طلـب رسـول االله . )أخرجه مسلم( ”.َ

اليـوم أسـبق أبـا : ووافـق ذلـك عنـدي مـالا فقلـت : ل عمـر، يقـو وخدمـة لأفـراد اVتمـعًتطوعـاصلى االله عليـه وسـلم مـن صـحابته أن يتـصدقوا 
مثله ، وأتـى أبـو بكـر بكـل مـا عنـده ، فقـال : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : بكر ، فجئته بنصف مالي ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

” لا أسـبقه إلى شـيء أبـدا : عندئـذ قـال عمـر أبقيـت لهـم االله ورسـوله ، : يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ؟ فقـال : النبي صلى االله عليه وسلم 
  )رواه الترمذي(

ُروى أبـو نعـيم في ؛ فقـد العجـزة والأرامـل والمقعـدين مـن أفـراد اVتمـعالذي يـسعى لخدمـة  - رضي االله عنه -وهذا الفاروق عمر بن الخطاب 
ًلحــة، فــذهب عمــر فــدخل بيتــا ثم دخــل آخــر، فلمــا أن عمــر بــن الخطــاب رضــي االله تعــالى عنــه خــرج في ســواد الليــل فــرآه ط» حليــة الأوليــاء«

أنــه يتعاهــدني منــذ كــذا وكــذا : مــا بــال هــذا الرجــل يأتيــك؟ قالــت: أصـبح طلحــة ذهــب إلى ذلــك البيــت فــإذا بعجــوز عميــاء مقعــدة، فقــال لهــا
  !ثكلتك أمك يا طلحة أعثرات عمر تتبع؟: يأتيني بما يصلحني، ويخرج عني الأذى، فقال طلحة

ادر بـــالخيرات؛ ســـابق إلى جنــة عرضـــها الأرض والـــسماوات؛ ســـارع إلى بنـــاء أســـرتك ووطنـــك ومجتمعـــك بالأعمـــال الخيريـــة  بـــ:أخـــي المـــسلم
ٍالنافعة؛ فإذا سمعت بمشروع خـيري أو عمـل فيـه صـدقة جاريـة ٍ َ َفحـاول أن تـساهم فيـه ولـو بالقليـل، ولا تجعـل الخـير يفوتـك دون أن تـشارك، ، ِ ِ َ

َفعن خالد بن معدان َ ْ َ ِْ ْ َِ ِ َ قـالَ ُإذا فـتح لأحـدكم بـاب خـير، فـليـسرعِ إليـه، فإنـه لا يـدري مـتى يـغلـق عنـه :" َ ُ َ ُْ َْ َْ ُ َ َ ُ َ َِ ْ َِّ ِ َِ َ ُِ ِْ ََ ْ ْ َْ ٍ ُ ْ ُ ِ َ ِوعـن أنـس ، )رواه أبـونعيم في الحليـة" (َ ََ ْ َ
َبن مالك ، قال  َ ٍ ِ َ ِ ِقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ْ ُ َُ َ ِْإن من الناس مفاتيح للخـير:َ َ ِْ َ ِ َِ َ ِ َّ َ َّ َ ، مغـاليق للـشر ، وإن مـن النـاس مفـاتيح للـشر ، مغـاليق ِ َِ ِ ِ َِ ََ َ َِّ َِّّ ََّ َِ َِ ِ َّ َ َّ ِ

ِللخير ، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه ، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه ِ ِ ِْ ْ َْ ََ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َُ َ ْ ِّْ َّ َ َ َ َ َ ََ َُ ُ ََّ ََّ ََ َِ ِ ٌِ ِ َِْ َْ   )ابن ماجة".( َ
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  )٥( 

ُ وما تـقـدِّموا لأنـفـسكم مـن خـير تجـدوه {لخيرات كما سارع أسلافك، وبادر إلى الطاعات كما بادروا، وقدم لنفسك كما قدموا؛ فسارع في ا ُ ِ ِ ِ َِ ٍْ َ ْ ُ َْ ُ ُ ََُْ َ
ٌعند الله هو خيـرا وأعظم أجرا واستـغفروا الله إن الله غفور رحيم ِ ِ َِ َ ٌَ ُ َ َ َ َّْ َّ ََّّ ِ ُ ً َ ًِ ْ َْ ْْ ْ ََ ََ َ ُ   ].٢٠: المزمل[}َ

كثيرة متاحة للجميـع، ولكـن أيـن الـسالكون؟ وأيـن الـسائرون؟ أبـواب الـبر متعـددة، ولكـن  وخدمة اVتمع  طرق الخير والنفع:سلمونأيها الم
  :الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، فقط، وإنما هي كثيرة متعددة: وليست الأعمال الصالحة هي أين المسارعون إليها؟ وأين الطارقون لها؟

  .ض عمل صالح، فسارع إليه وبادر قبل أن يفوتكزيارة المري• 
  .إحسانك إلى جارك عمل صالح، فسارع إليه وبادر قبل أن يفوتك• 
  .قراءتك القرآن الكريم عمل صالح، فسارع إليه وبادر قبل أن يفوتك• 
  .إعطاؤك الفقراء والمساكين عمل صالح، فسارع إليه وبادر قبل أن يفوتك• 
  .الح، فسارع إليه وبادر قبل أن يفوتكإغاثتك الملهوف عمل ص• 
  .إنصافك المظلوم عمل صالح، فسارع إليه وبادر قبل أن يفوتك• 
  .تربيتك لأبنائك وبناتك على منهج االله عمل صالح، فسارع إليه وبادر قبل أن يفوتك• 
  .إعمار المساجد عمل صالح، فسارع إليه وبادر قبل أن يفوتك• 
  .ع إليه وبادر قبل أن يفوتكطلب العلم عمل صالح، فسار• 
  .إنجازك لعملك إن كنت موظفا عمل صالح، فسارع إليه وبادر قبل أن يفوتك• 
  .فصلك في الشكاوى المقدمة إليك إن كنت مديرا في مؤسسة أو رئيسا في مصلحة عمل صالح، فسارع إليه وبادر قبل أن يفوتك• 
  :قال الشاعر  .عمل صالح، فسارع إليه وبادر قبل أن يفوتكقيامك بالواجب عليك في كل جانب من جوانب الحياة • 

ِِسابق إلى الخير وبادر به  َفإن من خلفك ما تعلم* * * ِِ َ ِ  
ّوقدِّم الخير فكل امرئ  ُ ُ ِعلى الذي قدمه يـقدم* * * َ ُْ َّ َ  

َِّوزكريـ{  :قـال تعـالى، سـبب لقبـول الـدعاء وخدمـة اVتمـع واعلم أن حـب الخـير والمـسارعة إليـه  ََ ُا إذ نـادى ربـه رب لا تـذرني فــردا وأنـت خيــر َ ْ َ َ ََْ َ ًَ َْ َ ِْ َ ََ َِّ ُ َّ ْ ِ
َالوارثين؛ فاستجبـنا له ووهبـنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنـهم كانوا يسارعون في الخيـرات ويدعونـنا رغبا ورهبا وكـانوا لنـا خا ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ َُ َ َُ ََ ًَ ً َ ُ َ ََ ََ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ ْْ َِ َ َْ ِ ِ ِْ ُ َِّ ُ ُ ُ ُ ْْ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َ ِ َشـعينْ ِ : الأنبيـاء(} ِ

  ).٩٠ ؛ ٨٩
ِاللهم إني أسألك فعل الخيـرات، وتـرك المنكرات :" لذا فقد كان من دعاء النبي صلى االله عليه وسلم  َِ ََ ِّْ ُ َْ َ َْ َْ ْ َ ْ ِ َ َُ َْ ِ َّ ُ ِأخرجه أحمد والترمذي." (َّ ِّ(  

ًيـا زارع الخير تحصد بـعده ثمرا  ََ ُ َ ْ َ َْ ُ ِْ ََ ِ ْيا زارع الشر مو* * * َ َ َِّ َّ َ ِ ِقوف على الوهنَ َ َ ََ ٌ ُ  
ِيـا نـفس كفي عن العصيان واكتسبي  ِ َِ ْ ِ ْ ِ َ ِّ ُ ُ ْ َ َُفعلا جميلا لعل االله يرحمني* * * َ ََّ َ ََ ً ً ْ ِ  

ًيا نـفس ويحك توبي واعملي حسنا  َ َ َِ َ َُ َِ َْ ُ ِعسى تجازين بـعد الموت بالحسن* * * ْ َ َ َِ ِ َ ْ َ َْ ُ َ  
ـــنى اVتمعـــات؛،ت وســـارع إلى الـــصالحا؛ إلى الخـــيرات- أيهـــا الحبيـــب –فبـــادر  ـــل البركـــاتو  تب ـــك ؛ وتـــستجاب منـــك الـــدعوات ؛تن وتفـــرج ل
  . وتنل المرضات من رب البريات ؛الكربات
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